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Abstract: This article addresses the issue of Al-Hajjaj’s 

rhetorical mechanisms in the book: “Hadith Al arbiaa” by 

Taha Hussein. The reader of this book can clearly notice 

that the writer has employed many rhetorical argumentative 

mechanisms in it. Among them are some graphic images 

such as simile, metaphor, and metonymy, due to the 

argumentative power that characterizes these images, in 

addition to his employing some wonderful improvements 

due to their argumentative power, which also makes the 

addressee submit to the speaker’s demands and be 

convinced of the ideas he brought.  

Keywords: Argumentation; Rhetorical mechanisms; 

graphic images; wonderful enhancements. 
 

كل الأدوات والأساليب  يّةيندرج ضمن آليات الحجاج البلاغمة: . مقدّ 1
من شأنها أن تدفع بمتلقي  التييوظفها المتكلم في خطابه، و  التي يّةالبلاغ

هي في  يّةالخطاب إلى الاقتناع بما جاء فيه، وذلك لكون هذه الأدوات البلاغ
لال ما توفّره من حدّ ذاتها حجج تزيد من درجة الإذعان لدى المتلقي من خ

من تشبيه  يّةور البلاغالصّ أثير فيه. فالتّ قادرة على  يّةوطاقة إقناع يّةقيمة جمال
 لا يُستهان به في عمليّة الإقناع ... تنهض بدور حجاجي كبيريّةواستعارة وكنا

الحِجاج إذ لا  يّةهي الأخرى دورا كبيرا في عمل يّةكما أنّ للمحسنات البديع
زخرفة الخطاب فحسب، بل لكونها آليات يهدف المتكلم من  يقتصر دورها على

أثير فيه، ذلك أنّ أساليب البيان مثل المقابلة التّ خلالها إلى إقناع المخاطب و 
نّ  ما هي أصلا والجناس والطباق وغيرها، ليست اصطناعا للتحسين والبديع، وا 

 بليغ.  التّ أساليب للإبلاغ و 
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  :مفهوم الحجاج .2
هـ( قوله: 395لابن فارس )ت  اللّغةجاء في مقاييس  :الحجاج لغة 1.2

"يقال حاججت فلانا فحججتُه، أي: غلبته بالحُجّة، وذلك الظفر يكون عند 
  .1 "ة، والجمع حُجج، والمصدر الحِجاجالخُصوم

هـ( قوله: يقال حاججتهُ أُحاجه 711وجاء في لسان العرب لابن منظور )ت 
أدليت بها... والحُجّة  التيغلبته بالحُجج حِجاجا ومحاجّة حتّى حججته، أي: 

البرهان، وقيل الحُجّة ما دُوفع به الخصم. وقال الأزهري: الحُجّة الوجه الذي 
وجمع الحُجّة حُجج  خاصم؛التّ حاج التّ يكون به الظفر عند الخصومة... و 

 ةيء اتّخذه حُجّ الشّ ... واحتجّ بوحِجاج، وحاجّه مُحاجّة وحِجاجا: نازعه الحُجّة
ليه ا... قال الأزهري: إنّما سُمّيت حُجّة لأنها تُحجّ أي: تقُصد لأنّ القصد لها وا 

   .2"ليل والبُرهانالدّ والحُجّة: 
هـ( في كتابه: "أساس البلاغة" إلى مفهوم 538مخشري )ت الزّ هذا وقد أشار 

الحجاج بقوله: "حجج: احتج على خصمه بحُجّة شهباء وبحُجج شُهب، وحاجّ 
ه، وفلان خصمه محجوج، وكانت بينهما مُحاجّة ومُلاجّة، وسلك خصمه فحجّ 

 .3"يّرة والمحاجّ الواضحةالنّ لمناهج المحجّة، وعليكم با
للحجاج يكاد ينحصر في معنى المُخاصمة  اللّغويّ فالملاحظ أنّ المفهوم 

 يّةالمتحاجين أثناء عمل والمنازعة بقصد الظّفر عند الخصومة بين الطرفين
لى هذا المعنى  واصل.التّ   يّةالغرب اللّغويّةتشير المعاجم  -اتقريب – اللّغويّ وا 

 الفرنسي، الذي يُعرّف الحجاج أو (Le petit robert) ومنها معجم:
(Argumentation)  ّتستهدف تحقيق نتيجة  التيه مجموعة من الحُجج بأن

 .4 واحدة
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رفين الطّ فإنّ الحجاج في أبسط تعريفاته هو أن يقدّم كلّ من  ؛وعليه
وبراهينه لمغالبة خصمه  التّخاطبيّة حُججه وأدلته يّةالمتحاجين في أثناء العمل

قناعه بما يريده.  وا 
عريف الاصطلاحي للحجاج ما ذكره التّ ا جاء في ممّ : الحجاج اصطلاحا 2.2

هـ( في كتابه: "المنهاج في ترتيب الحجاج" فقد أشار 474أبو الوليد الباجي )ت 
إلى مفهوم هذا العلم وأهميته في مقدمة كتابه المنهاج؛ بقوله:  -رحمه الله  –

بيل إلى معرفة الاستدلال السّ ه "وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا، لأنّ 
ولا  ةحيح الوضع في الجدل لما قامت حجّ وتمييز الحق من المحال ولولا تص

   .5 "وجّ من المستقيمقيم ولا المُعالسّ حيح من الصّ اتَّضحت محجّة ولا علم 
فالحجاج عند دارسينا القدماء هو علمٌ قائم بذاته له قواعده وأصوله  ؛وعليه

 يقوم عليها، وغايته معرفة الحقيقة والوصول إليها. التي
وع من النّ ارسين العرب المحدثين المتخصصين في هذا الدّ ويذهب بعض 

م بين طرفين: متكلّ  ةيّ راسات إلى أنّ الحجاج في مفهومه؛ علاقة تخاطبالدّ 
م يدعم قوله بالحجج والبراهين لإقناع خصمه ما؛ متكلّ  يّةومُستمع حول قض

م إذا هو لم يقتنع بما جاء المستمع، وهذا الأخير له حق الاعتراض على المتكلّ 
كل ه: "حمن الحجاج بأنّ الرّ به من حجج. وفي هذا يعرّف الأستاذ طه عبد 

وى مخصوصة يحق له الاعتراض هامه دعه إلى الغير لإفمنطوق به موجّ 
 .6 "عليها

م يستعمل فيها المتكلّ  التي يّةهو الآل-حسب طه عبد الرّحمن –فالحجاج 
 .ويتجسد من خلالها الإقناع اللّغة

وفي موضع آخر يقول: "لا خطاب بغير حجاج ولا مخاطِب من غير أن 
     .7"ة المعترضمن غير أن تكون له وظيفتكون له وظيفة المدّعى ولا مخاطَب 



د:  
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
الث   السّنة:     03العدد:      27الل

ّ
لاثي الث

ّ
 209- 191:ص       2025الث

-195- 
 

أصلا  يّةخاطبالتّ حمن العلاقة الرّ وبحسب هذا القول، يجعل الأستاذ طه عبد 
إذا كان هناك  ق إلاّ الفهم والاستجابة لا تتحقّ  يّةفي كل خطاب، وأنّ عمل

أثير فيه التّ م للمُخاطب و اعتراض. إذ إنّ كل خطاب الهدف منه استمالة المتكلّ 
 بغرض إقناعه.

فيها إلى  يّةراسات الحِجاجالدّ الغربي الحديث فترجعُ جلّ  رسالدّ ا في أمّ 
ات اللّغويّ في  يّةداولالتّ زعة النّ اتّجاهين معرفيين كبيرين؛ يتمثل أحدهما في 

اني أعمال الخطابة الجديدة مع كلّ الثّ الحديثة المعاصرة، بينما يمثل الاتجاه 
 (O.Tyteca) . و"أولبريخت تيتيكاه(Ch Perelman)من: "شارل بيرلمان 

 يّة: "موضوع نظر اللذين يعرفان الحجاج في كتابهما: "مُصنّف في الحجاج" بأنّ 
من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى  التيالحجاج هو درس تقنيات الخطاب 

  .8"سليمالتّ ات، أو تزيد في درجة ذلك سليم بما يعرض عليها من أطروحالتّ 
من الحجاج؛ وهي:  يّةثان الغاوفي موضع آخر من كتابهما يبيّن هذان الباح

استمالة عقل المتلقي لما يُعرض عليه فتجعله يذعن لما يُطرح عليه وأن تزيد 
قناعه.التّ في درجة إذعانه بالاعتماد على وسائل    9أثير في عواطفه وخيالاته وا 

ذلك أنّ أنجعُ الحجاج على حدّ قول هذين الباحثين هو ما يجعل حِدّة الإذعان 
 درجتها لدى المتلقي.تزيد وتقوى 

 .J.C)جون كلود أنسكومبر "و (O.Ducrot) ديكرو الدّ ا الباحثان: "أزو أمّ 
Anscombre)  :فقد تعرضا إلى مفهوم الحجاج وآلياته في كتابهما

(L’argumentation dans la langue) :كل قول  "أنّ  حيث يرى ديكرو
= )القول ي أنّ:أ ك تحاجج؛م يعني أنّ يحتوي على فعل إقناعي، فأن تتكلّ 

 يّة، فالحجاج عنده هو علاقة دلاليّةالحجاج(، ولا وجود لكلام دون شحنة حجاج
حسب  -فكل قول 10تربط بين الأقوال في الخطاب تنتج عن عمل المحاججة."
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م من ورائه إلى ممارسة فعل إقناعي ا يهدف المتكلّ ا حجاجي  ن جانب  يتضمّ -ديكرو
 على المتلقي.

يعرض بواسطتها المرسل  التيأنّ الحجاج هو الطريقة وعليه يمكن القول ب
حججه وأدلته داخل الخطاب بغرض استمالة عقل المتلقي وجعله يقتنع 

 بمضمون الخطاب.
ونعني بالآليات : 1في كتاب حديث الأربعاء ج يّةآليات الحجاج البلاغ .3
 التي يّةلبديعوالمحسنات ا ليب البلاغيّة من الصّور البيانيّةجميع الأسا يّةالبلاغ

يوظفها المتكلم لغرض إقناع المخاطب، والمتأمّل في أسلوب طه حسين في 
 التي يّةالبلاغ يّةكتابه: حديث الأربعاء يجده يوظّف كثيرا من الآليات الحجاج

فاع عن أفكاره ومُحاججة خصومه من الأدباء من بني الدّ يسعى من خلالها إلى 
 عصره. 
وظفها  التي يّةور البيانالصّ من هذه  :يّةيانور البالصّ بعض  يّةحجاج 1.3

 في كتابه هذا نجد: يّةطه حسين كآليات حجاج
 اللّغةل طريقة تدل على الطبيعة لبيان المعنى، وهو في وهو أوّ  :شبيهالتّ  -
مثيل وعند علماء البيان هو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة التّ 

وجه  يّةور مشبه به، والهداالنّ (، فالعلم مشبه، و يّةور في الهداالنّ العلم ك)كقولك: 
شبيه أربعة: مشبه ومشبه به التّ به. فحينئذ أركان الشّ به، والكاف أداة الشّ 

      11 شبيه، ووجه شبه، وأداة تشبيه ملفوظة أو ملحوظة.التّ ويسميان طرفي 
 أثير في المتلقي عبر إنشاء علاقةالتّ شبيه في محاولة التّ  يّةوتكمن حجاج

به الذي يعدّ بؤرة الحجاج ومناطه، سواء الشّ تمثيل بين طرفيه، متمثلة في وجه 
 ا في المعنىحذوفا في اللفظ موجود  بهي ظاهرا ملفوظا أم مالشّ أكان هذا الوجه 

وهذا ما يدعو القارئ للبحث عنه ومحاولة ربطهما معا. والحذف أكثر إقناعا 
م والمتلقي مشتركة بين المتكلّ  يّةهبيشالتّ ورة الصّ ا من الذكر فهو يجعل وتأثير  
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 يّةورة عبر كلامه الملفوظ ويترك للمتلقي إمكانالصّ هم هذا المتكلم بنصف فيس
الي فهو يحاول إقناع نفسه بنفسه. ومنه التّ خيّل وربط العلاقة بين الطرفين، وبالتّ 
ل لم الحجاجي للتشبيه ثم الأقل فالأقالسّ شبيه البليغ هو أعلى درجة في التّ ف

  12ذكرا.
ل من كتاب: حديث الأربعاء؛ ومن شبيه كثيرا في الجزء الأوّ التّ ورد  وقد

أمثلته قول طه حسين: "والغبار الذي ينتشر بينهما رقيقا سهلا، كأنّه ثوب 
يتنازعانه أو كأنَّه دخان نار مُضطرمة قد أُوقدت باليابس الذي يضرمها 

   13 خان."الدّ طب الذي يثير لها الرّ تضريم ا، وب
وب الذي يتنازعانه الثّ فقد شبّه الكاتب الغبار المتطاير جرّاء عدْو الحيوانين ب

ياب واتّخذ شكله كذلك، كما شبّهه الثّ وذلك لأنّه كسا الجو لون ا أشبه بألوان 
ار المُضطرمة في العُشب اليابس الذي يزيد في سرعة اشتعالها النّ أيضا بدخان 

ورة ليُقرب الأمر الصّ ان. فقد جسّد للقارئ هذه خالدّ طب الذي يجعلها تثير الرّ وب
 .إلى ذهنه، ويجعلها أكثر إقناعا وتأثيرا في نفسيته

شبيه في مواضع أخرى كقوله: "أقدم وهو قوي قادر على التّ ونجد كذلك 
فهو هنا  14 الإقدام، وهو أسد مقذف يقذف نفسه ويقذفه قومه كلّما جدّ الجِدّ..."

قدامه بالأسد الذي لا يهاب ولا اعر "زهير بن أالشّ يشبّه  بي سلمى" لقوته وا 
اعر الشّ يخاف ولكن يُهاب منه وذلك محاولة  منه بإقناع خصمه بشجاعة هذا 

 .أهله وقومه يّةنفسه فقط بل يتجاوزها إلى حما يّةحتى أنّه لا يكتفي بحما
اعر "لبيد" في الشّ وفي مثال آخر يُورده الكاتب متحدثا عن مدى كرم 

والمطفل  ين، والجيران، والعاقر من النّساءيوف، والمساكالضّ لجياع من إطعامه ا
تُشدّ إلى  التيوق النّ ساء وغيرهم، حيث شبه هؤلاء بالنّ كثيرة الولد، والبائس من 

ما يبتغي إطعام الجائعين الذين قبور الموتى لا تبرحها حتى تموت، في قوله: "إنّ 
 ر، وفيهم العاقر التي لا ولد لهاالجايف، وفيهم الضّ كانوا يأوُون إليه، فيهم 
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يلزمن أطناب  فيهم البائسة، أو هؤلاء البائساتوفيهم المُطفلُ قد كثر ولدها، و 
     .15"شدّ إلى قبور الموتى، لا تبرحهاتُ  التيوق النّ الخيمة كأنّهن 
اعر لبيد إذ إنّ بيته لا يخلو من الشّ شبيه زيادة في إبراز كرم التّ وفي هذا 
همت هذه سأالي فقد التّ تُوضع على الأرض، وبرهم وأنّ قُدوره لا ضيوف وغي

ذكرها الكاتب في إقناع خصمه ليتبنى هذه الفِكرة ويؤمن  التي يّةشبيهالتّ ورة الصّ 
 بها.

رادة لازم معناه مع  يّةوالكنا :يّةالكنا - عند البلاغيين هي إطلاق اللفظ وا 
هـ( بأنها ترك 626كاكي" )ت السّ جواز إرادة المعنى الحقيقي، وقد عرفها "

يء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك، كما الشّ صريح بذكر التّ 
    .16جاد لتنتقل منه إلى ما هو ملزومه، وهو طويل القامةالنّ تقول: فلان طويل 

الإثبات والاستدلال، أين يحاول فيها  يّةتكمن في خاص يّةالكنا يّةإنّ حجاج
ات معنى أو صفة بإثبات دليلها المرتبط بظاهر هذا المعنى، فيتم من المتكلم إثب

خلالها الانتقال من معنى مباشر إلى معنى غير مباشر مقصود، وذلك عن 
طريق الاستدلال الذي يمارسه المخاطب، والذي يكون الهدف منه إشراكه في 

على هذا أويل، وهو ما يسهم في اقتناعه، و التّ من خلال  يّةالحجاج يّةالعمل
م في يلجأ إليها المتكلّ  التيالبارزة  يّةمن الأدوات الحجاج يّةالكنا الأساس تعدّ 

 يّةوحجاج يّةره من إمكانات تأويلا توفّ دليل على مقصوده، وذلك انطلاقا ممّ التّ 
 17 تؤثر في نفس المتلقي. يّةوجمال

: عراء المعاصرين لهالشّ ومن الأمثلة على ذلك قوله وهو يتحدث عن أحد 
نَّ بين المعاصرين الذين نَلْقَا ...، قلتُ: ومَنْ هُم فنَسْمَع منهم، ونتحدث إليهم"وا 

قلت: ما أرى إلّا أن يكون وزير  يكون عنترة هذا العصر الحديث؟...عسى أن 
   .18 قاليد..."التّ 
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قاليد"، وذلك التّ اعر المعاصر له بقوله "وزير الشّ حيث عبّر عن رأيه في هذا 
ار القديم، ويكتب على شاكلة القدماء، وينهج نهجهم في بناء لكونه من أنص

اعر هو حامل لواء الشّ قصائده، وقد جاء بلفظ )وزير( ليقنع المتلقي بأنّ هذا 
عاة للعودة إلى تراثنا العربي القديم الدّ عر القديم في ذلك العصر، وأبرز الشّ 

" لتشابههما في نظم لننهض بأدبنا، وقد ربط ذكره في حديثه بـ "عنترة بن شدّاد
أنّه  بقوة الشّعر مع بساطة لفظه، ولو -حسب رأيه -عر، إذ أنّهما يتميزان الشّ 

أثير في التّ اعر، لما كان له ذلك الشّ عبّر عن المعنى صراحة بذكر اسم هذا 
 .المتلقي ممّا سبق ذكره
دت ي يا سيدي رأيتُك فاتر ا عن حديث عنترة القديم، فأر فإنّ وكذلك جاء قوله: "

اعر بعنترة الشّ فقد كنى عن هذا  19شاط بذكر عنترة الحديث".النّ أن أثير فيك 
نفسها كما  يّةتحمل القوة الحجاج يّةصريح بذكر اسمه، وهي كناالتّ الحديث دون 

اعر نفسه بـ "عنترة الحديث" إيمانا منه الشّ ابقة، فقد عبّر عن السّ  يّةفي الكنا
 ظم.النّ بتماثلهما في 

هـ( الاستعارة بقوله: 471عرف عبد القاهر الجرجاني )ت  :الاستعارة -
معروف  اللّغويّ الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل في الوضع  "اعلم أنّ 
اعر أو غير الشّ ه اختص به حين وضع، ثم يستعمله واهد على أنّ الشّ تدل 
اعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا غير لازم، فيكون هناك الشّ 
.يّةار كالع فالملاحظ أنّ العلاقة بين المستعار والمستعار له هي علاقة  20"

 .مشابهة
المتلقي  يّةأثير في نفسالتّ تكمن في قدرتها على  يّةوللاستعارة طاقة حجاج

ا هو مجرد ومعنوي وعواطفه ومشاعره، وحمله على الاقتناع بواسطة الانتقال ممّ 
ر الأشياء من جهة، واستمداد عور لديه بحضو الشّ إلى ما هو حسي، مما يقوي 
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شبيه التّ المبالغة في لمحسوس من جهة أخرى لما فيها من مادة صورتها من ا
 21 مع الإيجاز.

وقد وردت الاستعارة في بعض المواضع من الكتاب، ومن ذلك قول الكاتب: 
حيث شبّه  22 ائعة البارعة على بداوتها."الرّ " فمن يدري لعلّك تذوق هذه المعاني 

يء الذي يؤكل ويُذاق، وحذف هذا المشبّه به وترك أحد لوازمه الشّ المعاني ب
 .يّةوهو كلمة يذوق على سبيل الاستعارة المكن
لم الحجاجي، حيث يكون القول السّ وترتبط الاستعارة ارتباطا وثيقا ب

إنّ لها ، ولهذا فيّةالأقوال العاد يّةالاستعاري دائما في أعلى درجاته مقارنة ببق
 .كبيرة يّةقوة حجاج

 :فلو نظرنا إلى المثالين الآتيين
 .ائعةالرّ لعلّك تفهم هذه المعاني                    - 
 .ائعةالرّ لعلّك تذوق هذه المعاني                    - 

اسع في درجة الإقناع بين القولين، إذ الشّ لَلاحظنا الفرق الكبير، والاختلاف 
كبيرة تُلفت ذهن  يّةوهو القول العادي لا يحمل قوة حجاج لإنّ القول الأوّ 

اني ذو بُعدٍ حجاجي كبير؛ الثّ المتلقي وتدفعه للاقتناع، في حين أنّ القول 
تلك من المعنى المجازي الذي يدفع بذهن المتلقي إلى  يّةاكتسب قوته الحجاج

تيجة النّ ن الحجّة و بط بيالرّ صور، ثم يدفعه تخيّله هذا بعد ذلك إلى التّ خيُّل و التّ 
 ليقوم بإقناع نفسه بنفسه.

 لم الحجاجي الآتي: السّ ونمثل هذه العلاقة وفق      
 

دراكهاالنّ                                           تيجة )ن( فهم المعاني وا 
 لعلك تذوق المعاني        يّةالاستعارة الحجاج          

 لعلك تفهم المعاني          القول العادي                 
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أو قُل: لا أكره أن نقضي ساعة مع وردت الاستعارة كذلك في قوله: " وقد
من لشاعر قد نسيه الزّ ئيل المتصل الذي يتردد في أثناء الضّ دى الصّ هذا 
من بالإنسان الذي يستطيع أن يتذكر ويستطيع أن الزّ فقد شبّه الكاتب  23 من."الزّ 

على  وترك أحد لوازمه وهو الفعل ينسى بّه به )الإنسان(ينسى، وحذف هذا المش
 يّةإذ إنّها تمثل حجّة تدعم نتيجة من قبيل: )مجهول يّةسبيل الاستعارة المكن

 يّةم إليها لما لها من سلطة حجاجاعر المراد الحديث عنه(، وقد لجأ المتكلّ الشّ 
عبارة: )شاعرٌ ( منالزّ أقوى من غيرها، فلو قال: بدلا من: )إنسان قد نسيه 

فس كالذي نتج عن هذه النّ لهذه العبارة وقعٌ في  لما كان -مثلا  –مجهولٌ(
 أثير في المتلقي أكثر من القول العادي. التّ القدرة على من الاستعارة، لما لها 

 الي:التّ لم الحجاجي السّ ويمكن أن نمثلها في 
                                   

 اعرالشّ  يّةتيجة )ن( مجهولالنّ                                     
 منالزّ شاعر نسيه       يّةالاستعارة الحجاج                 

 شاعر مجهول          القول العادي                     
 

والبديع هو أحد علوم البلاغة بعد  :يّةبعض المُحسّنات البديع يّةحجاج 2.3
هـ( في كتابه: الإيضاح في 739ه الخطيب القزويني )ت المعاني والبيان، يعرف

تطبيقه على  يّةعلوم البلاغة بأنه: "علم يُعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعا
   24لالة."الدّ مقتضى الحال ووضوح 
الحجاج إذ لا يقتصر دورها على  يّةدور كبير في عمل يّةوللمحسنات البديع

ت يهدف المتكلم من خلالها إلى إقناع زخرفة الخطاب فحسب، بل لكونها آليا
أثير فيه، ذلك أنّ أساليب البيان مثل المقابلة والجناس والطباق التّ المخاطب و 
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نّ  ما هي أصلا أساليب للإبلاغ وغيرها، ليست اصطناعا للتحسين والبديع، وا 
    25 بليغ.التّ و 

 في يّةوظفها طه حسين كآليات حجاج التي يّةومن هذه المحسنات البديع
 :كتابه هذا نجد

 :يء وضده في الكلام، وهو نوعانالشّ والطباق هو الجمع بين  :الطباق -
دان إيجابا وسلبا، كما بين الضّ طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه -1

 )الكهف ﴾يْقَاظ ا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَ ﴿لفظي: أيقاظ، ورقود في قوله تعالى: 
18). 
دان إيجابا وسلبا. كما بين الضّ ا اختلف فيه لب: وهو مالسّ طباق -2

اسِ ولََا النّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ﴿اللفظين: يستخفون، ولا يستخفون في قوله تعالى: 
   .26 (108ساء، النّ ) ﴾يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ 

كل وتزيين الخطاب، بل الشّ حيث لا تتوقف وظيفة الطباق عند مجرّد 
في تمثيله للتناقض  يّةأثير، وتكمن قيمته الحجاجلتّ اتتجاوزه إلى وظيفة الإقناع و 

دراك المعاني المقصودة، ذلك أنّ النّ ضارب إذ يشدّ التّ و  فس ويدفعها للتفكير وا 
هم في ، ويسيّةأثير التّ و  يّةلطاقة الإقناعيء وضده يُكسب الحجة االشّ الجمع بين 

 ح الأشياء.ورة للمتلقي. والعرب تقول في أمثالها: بالأضداد تتضالصّ وضوح 
ورد فيها الطباق لغرض الحجاج في المدونة، قول  التيومن المواضع 

  27 الكاتب: "وأضف إلى العرب ما قالوا وما لم يقولوا، وما عملوا وما لم يعملوا."
 ≠لم يقولوا(، وبين اللفظين: )عملوا ≠نافر بين اللفظين: )قالوا التّ بحيث يظهر 

لغرض تأكيد المعنى وتوضيحه، ومن أجل  لب،السّ لم يعملوا( على سبيل طباق 
اس يريدون البحث كله إثباتا النّ أن يقنع الكاتب محجوجه بأنّ هناك طائفة من 

دبي العربي، فإنْ أنت ويقينا، ولا يرضون بإنكار أدب أو شخص من تراثنا الأ
ن كان الإثبات خاطئا -أثبتّ لهم ن أنكرت شيئا الرّ نلت  -وا  ضا والمودة منهم، وا 
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ا عليك، فأتى الطباق ليقوي حجّة الكاتب في مدى تعصب هاته الطائفة سخطو 
وحيادها عن منهج البحث العلمي. والجدير بالباحث أنْ لا يلتمس رضا 

 .الجماهير على حساب رضا العلم
عر شدّة  ولين ا الشّ وفي مثال آخر أورده الكاتب بقوله: "وقد يختلف هذا 

    .28 "اعر ظاهرة فيهالشّ  ةيّ ف ا ولكن شخصويتباين عُنف ا ولُط
 ≠اللين( وبين لفظتي )العُنف ≠دةالشّ حيث جاء الطباق بين لفظتي )

 يّةوجود ذلك الاختلاف الكبير بين القصائد الغزل يّةواللُّطف(، ليبيّن لنا إمكان
للشّاعر الواحد إلّا أنّه يبقى أثر شخصيته محققا لا ينفصل عن أيّ قصيدة من 

ضاد لإبراز فكرة أنّه مهما كانت الفجوة كبيرة بين القصائد تّ القصائده، فاستعان ب
اعر ظاهرة الشّ  يّةوتباينت في ألفاظها تباين ا كبير ا إلّا أنّنا نرى أثر شخص

 بوضوح فيها.
 م المقفجع الكلاالسّ ، و يّةاللفظ يّةهو من المحسنات البديع جع:السّ  -

جيعا: تكلّم بكلام له والجمع أسجاع وأساجيع، وكلام مُسجّع... وسجّع تس
كاكي )ت السّ وهو ما أشار إليه  29عر من غير وزن.الشّ فواصل كفواصل 

جع في المفتاح بقوله: "ومن جهة الحُسن السّ محاسن  هـ( عند حديثه عن626
       .30"عرالشّ ثر كما في القوافي في النّ  الأسجاع؛ وهي في
العذب في الكلام جع في إحداث ذلك الجرس الموسيقي السّ  يّةوتكمن حجاج

والاستقرار والقناعة بما يحُدّثه به  يّةممّا يدفع بالمتلقي إلى الإحساس بالأريح
إذا كان  خاصّةالمتكلم، وهو ما يجعله يُذعن إليه ويُقبل على ما يريده منه، وب

 جع عفويا في الكلام ومن غير تكلّف. السّ هذا 
، ومن ذلك قول ويتضح لنا هذا في بعض المواضع مما جاء في الكتاب

اعر لبيد وشعره: "... معجبين برصانة الشّ الكاتب وهو يحدّث صاحبه عن 
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لفظه، ومتانة أسلوبه، واعتدال وزنه، واستقامة قوافيه، وروعة معانيه في دقة لا 
 31 تُشْبِهُها دِقَّة، ووضوح مع ذلك لا يشبهه وضوح."

وعة من فقد تضمّن هذا الملفوظ وبفضل بعض كلماته المسجوعة مجم 
مفادها قوة شعر لبيد، حيث جاء الكاتب بهذه  يّةتخدم نتيجة ضمن التيالحجج 

استطاع من  يّةالحجج وزخرفها بنغم موسيقي أضفى على القول قوة حجاج
قناعه، وهو ممّا يجعل التّ خلالها  ق تيجة المقصودة تتحقّ النّ أثير في المخاطب وا 
 لديه.

 

 
 

تائج، نوردها فيما النّ ص إلى جملة من في الختام يمكن أن نخلُ  خاتمة: .4
 يلي:
 يّةالبلاغ يّةكتاب حديث الأربعاء )الجزء الأول( يزخر بالآليات الحجاج -

استطاع بواسطتها إقناع  يّةراق يّةوظفها طه حسين بطريقة فن التيالكثيرة، 
في هذا  يّةخُصومه من القُرّاء وجعلهم يقتنعون بما جاء به من أفكار نقد

 ، نجد: يّةالآليات البلاغ أبرز هذهومن   الكتاب.
تُعدّ من أنجع الأدوات  التيوالاستعارة، و  يّةشبيه والكناالتّ ك يّةور البيانالصّ  -

دليل على مقصوده، وذلك انطلاقا مما التّ يلجأ إليها المتكلم في  التي يّةالحجاج
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تؤثر في نفس  ةيّ وجمال يّةوحجاج يّةمن إمكانات تأويل يّةور البيانالصّ توفره هذه 
  ؛المتلقي
لا  التيالحجاج، و  يّةتتمتع بدور كبير في عمل التي يّةالمحسنات البديع -

م من يقتصر دورها على زخرفة الخطاب فحسب، بل لكونها آليات يهدف المتكلّ 
أثير فيه، ذلك أنّ أساليب المقابلة والجناس التّ خلالها إلى إقناع المخاطب و 

نّ والطباق وغيرها، ليست ا ما هي في الأصل صطناعا للتحسين والبديع، وا 
 بليغ.التّ أساليب للإبلاغ و 
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